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 استنجللينا!
 

 ينام، ان فهو لا يأكل ولامسكين أخي أصيب بحب ابنة الجير -

، ولكني اوخيالً اوطيشً ام الحب لغوًأن أجعله يفه اوقد حاولت كثيًر

أ منه حتى قلبه وإنه لن يبر في فشلت، وظل يقول إنه يشعر بوجع صحي 

 .لعيالالبيت بين افي  د أبيهنة الجيران وهو ما يزال عنينال اب

 عندي دواء أخيك! -

 والنبي؟ -

 ..ه نافع.ه ولكني أكاد أومن بأنلا أقسم بفائدته لأني لم أجرب -

 ما هو؟ ..نجربه نحن. -

ي به صدر لنار حتى يحمر، ثم انخسافي  ، وضعيهاخذي مسمارً -

 ..أخيك فوق قلبه.

 تريد أن تقتل الولد؟! ..أحشائك.في  نخستك النار -

 ايعً. العرب وأهل الصعيد جمايومً اما كان الكي قاتلً -

وأقواهم  ريهم أشد العالمين صحة،يعالجون أدواءهم به، وانظري إليهم ت

 ...اوأرواحً اأبدانً

 صيب المرض أبدانهم، لاولكنهم يكوون أبدانهم عندما ي -

م من صيبهن الهموم. كان فيهعندما تبرح بهم العواطف، ولا عندما ت

 .ولم يطعموه الحر جن بحب ليلى، قيس، لم ينخسوه بمسمار

نه أمثاله، وقد أقعدهم عصحي  أنهم قعدوا عن علاج قيس و -

أن نقف  لكن هذا لا يجبرنا علىوقوفهم بعلمهم عند حد رضوا به هم، و
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م ه ما دان العلم فلنا أن نمضي فيعند هذا الحد ارتضوه م انحن أيضً

ة، فهل وقف لم صناعة الورق عن الفراعنلقد أخذ العا ...اطريقه مفتوحً

فيها لأن ضي يم أنوأبي  لفراعنة،صناعة الورق عند ورق افي  العالم

 .د؟!أهلها الذين أوجدوها قعدوا بها عند ح

 نت بخزعبلاتك هذى؟طيب! فإلى أين تريد أن تمضي أ -

فهذا وحده  ...أن أبدأ أين أريد لا أعلم. ولكن لك أن تسألي من -

 عنه!ما أستطيع أن أجيبك 

ره أن تنتهي إلى شيء يق ابدأ أينما تبدأ، ولكني أرجوك -

 ..العقل.

ن تفق عليه، وعما يصل  لأوما العقل؟ أظنه يحسن بنا أن ن -

يه؛ ا عند رأي لم نختلف عليكون موضوع إقراره، حتى إذا ما وقفن

 .إنه معقول؟! فتقولين: إنه غير معقول؛ وأقول أنا:

فيما  اكاية قديمة جدًولكن هذه حكاية جديدة، بل هي ح -

 هو؟ا ألم تعرف إلى الآن العقل م ..أظن.

 ومن عرف! -

 سألون عنهلا أولئك الذين لا يزالون ياللهم إ ...االناس جميعً -

عرفوه  ين يسألون عنه هم الذينكان يخيَّل إلّى أن هؤلاء الذ -

 ...اائمًعرفوه دمرة مرات ويريدون أن ي

 امرة عرف دائمً ما هذا الكلام؟ الشيء إذا عرف -

في  اومعروفً اف العقل يكون عارفًفهو حين يعر ..إلا العقل. -

في  تداخلعقل على نفسه، أو أن يالوقت نفسه، وهذا يستلزم أن ينشق ال

اد إلى يعود إلى نفسه، فإذا ع نفسه، أو أن ينتفض عن نفسه لمحة، ثم



191 

رفة هذه، ولم ل أن تحدث له حادثة المعهو الذي كان قب اعقلًنفسه عاد 

 ..عن نفسه. ايكن هو قبل هذه الحادثة يعرف شيئً

 هذا فرض يحتاج إلى إثبات -

 إذن، أثبتيه أنت -

 .رضته؟ ..فوأنا مالي؟ هل أنا الذي  -

 ؟اولكن، ألا ترينه معقولً -

 لومن كلام المجانين ما هو معقو -

عقول لا ة ما يقولون الكلام المأو هم ساع فليسوا مجانين، -

، وغير مجانين اونون مجانين أحيانًوما داموا يك ..يكونون مجانين.

لعقل من إنسان إلا ويحيد عن ا فهم إذن كبقية الناس، فما اأحيانً

، ايعًالناس على هذا مجانين جم فإما أن يكون ..كثير.في  وحكمه

حالة ثالثة في  ايكونوا جميعًإما أن ، واوإما يكونوا عقلاء جميعً

ه لك من ، وهذا ما قدمتاحينً يخطئونهاو ايصيبون فيها الحكمة حينً

بط وأنه يكن معنى ذلك أنه قد ر أن العقل شيء إذا اهتدى إليه مرة لم

 .نوديان النسيافي  لن يشرد ويتيه

اس ك تقول ما تشاء على أسوقد قبلت أنا هذا الرأي وسأدع -

 .نونأنه لا عقل ولا ج

رأى  ء موجود بلا ريب، وكلوأنا لا أرضى بهذا، فالعقل شي -

ان مثل أخيك ، وأنا لا أحب ابنة الجيرالا يوافق العقل لن يكون إلا خبلً

لحديث ين أن تعربدي فيه من احتى اسم  لنفسي أن أسايرك فيما تريد

 ..وأنت مترنحة الفكر.

 فماذا تريد مني أن أصنع؟
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كون ن أطلبه من نفسي كذلك حتى نأ لا بد اأريد منك شيئً -

الإبرة  هم. خذي هذا الخيط وهذهنحن الاثنين عاقلين فنستطيع أن نتفا

، سأجعل هذه الورقة دائرةفي  وهذا الثوب وخيطيه، وأما أنا فسأرسم

م يطها إلى عشرة أقسانصف قطرها عشرة سنتيمترات، وسأقسم مح

ذه الأوتار من ه، وسأجعل كل وتر اكل قسم منها وترًفي  وسأجعل

ئرة يمس كل مثلث دافي  أرسمقاعدة لمثلث رأسه مركز الدائرة، ثم س

ه قطة من نقط التماس هذمحيطها أضلاعه الثلاث ثم سأجعل كل ن

ذه أرسمه داخل كل دائرة من هلزاوية من زوايا مثلث آخر س ارأسً

 ..ك ولنتحدث.وهأنذا سأبدأ مع ..بدائي.إ ..خذي. ..الدوائر الصغار.

ن تى أخيط لك الثوب، ولما شاء الله! ولن أكون عاقلة ح -

 ..حا هذا الذي وصفته.حتى ترسم بيت ج اتكون أنت عاقلً

 ..دينال دي ريشلييه.مثلما كان يفعل الكر ..نعم. -

ثلثات ان يخيط الأثواب ويرسم المك اهو أيضً ..رحمه الله. -

 ..والدوائر.

 أ يحادثهنلا يفت من القطط ابل كان يجمع على مكتبه جيشً -

لول لها ويتملقهن استجداء لحالمشكلات التي تعرض له ويسألهن حفي 

يهز هذه ويداهن تلك، و معضلات ومشكلاته من عندهن، فهو يمس 

ل هكذا حتى ولا يزا ..أس هذا.بأصابعه شوارب ذاك، ويهرش بأظافره ر

نه يشغل إ ..ه ويرى الحكمة.ينفلق عقله أو ينبلج، فينكشف له عقل

ثانية مناوشة ضلة التي يروم حلها، والنفسه بعملتين عقليتين: أولاهما المع

ثم  ينتفض عقله على نفسه القطط، وهو لم يكن يفعل هذا إلا لكي

رارة من ذه الانتفاضة قد ومضت فيه شهفي  ينطبق مرة أخرى فإذا به

 اى مطلقًألم تر ..لى هدية.نوره هو، هي ما كان يبحث عنه ليسير ع

 ، أو برسم الخطو ا حرجًأشد مواقف التفكيرفي  يتشاغلون اأناسً
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بحك  ا ثم فكها وإعادتها أوبضرب الأرض، أو بفك الأزرار وإعادته

 ثناء ما هم يفكرون فيماجباههم أو بأي مشغلة يتشاغلون بها أ

بين أنت ال دي ريشلييه، فهلا تحكل هؤلاء مثل الكردين ..يحرجهم؟.

 .مثله؟ ..أن تكوني 

أحبه إذا  لا أظنني كنت اهرمً االكردينال كان رجلً ولكن -

 ..ييه.خر أرشق من الكردينال دي ريشلآ اأفلا تعرف مثلً ..رأيته.

مستر ديدز )في  ألم تشاهديه ..فلتكوني مثل جاري كوبر. -

 (؟الشاذ

 لينا(شاهدته. واتهموه بأنه )استنجل -

يطيه لعل خللينا( خذي الثوب فأثبت لهم أن كل الناس )استنج -

 ..عدك.جاري كوبر يراك فيعجب بك فيكون يوم س

هات الثوب هات  ..ة.القاهرفي  وليود وأناهفي  وأين أنا منه، وهو -

 ..سم كما تشاء، وقل ما تريد.الرفي  وأمري لله، وابدأ أنت

لقد  ...شيء كنا نريد أن نتحدث أيفي  ولكن ..وهو كذلك. -

 ..نسيت.

أن تكويه ب أخي لابنة الجيران بح أظنك كنت تريد أن تعالج -

 ..ار.النفي  فوق قلبه بمسمار محمي

كان إنكارك يعتمد صحي ، وكنت أنت تنكرين هذا، و -

تى يعالج ح ابدنيً ايس مرضًعلى اعتراض قوي هو أن الحب عاطفة ول

 كذلك؟أليس  ...اصرفً ابدنيً

 ..بلى. -
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إني لا غير )بلى( هذه ف ائًأما كنت تستطيعين أن تقولي شي -

 مسمار محمي اق، وعلاجها هي أيضًعلى أي حال هي مسألة ذو ..أحبها.

 .لهاين إلى النطق بها وبأمثاالنار تنخسين به لسانك فلا تعودفي 

 .. الكي غيرك.حاجة إلىفي  ما أحد لسانه -

 إذن فقد آمنت بالنظرية؟! -

 ..سحبتها. ..لا يا سيدي. -

علة بدنية  أن تكون كل اه معقولًلا ترينأ ..اسمي. ..حسن. -

 ..ظاهرة لعلة نفسية.

يد ذلك فإنه يكون فيه توكثم ألا ترين أنه إذا كان الأمر ك

 .لصلة البدن بالنفس

لأمثلة ا أريد منك ولو بعض اليس لي شأن بهذا التوكيد، وإنم -

 ..لك على إثبات ما تقول. االتي تستطيع أن تتخذها عونً

لجشع ه التخمة إلا من أصابه اتظنينه تصيب من ..لا بأس. -

سه وانقاد لخبيث إلا الذي خبثت نفوالدناءة؟ ومن تظنينه يصاب بالمرض ا

في الظلمة؟ لست الظلال وفي  المشاء لخبثها؟ ومن تظنينه يصاب بالعرج إلا

لحكم لا أن أقول لك إن هذا اأريد أن أمضي معك إلى أكثر من هذا إ

ا لا يعنينا، ادث أن يشذوا عنه. ولكن هذوالحو يسم  لكثير من الأفراد

في كل كل فرد وفي  أمل خاصفشذوذ الحوادث والأفراد يحتاج إلى ت

 ..العامة. يأس من انطباق القاعدةحادثة على أن يكون هذا الدرس بعد ال

 طيب، وبعد هذا؟ -

أهل د سهل الأمر. والعرب، وما دمنا قد اتفقنا على هذا فق -

أعصاب الإنسان  في ل داء دواء مكمنهعرفوا لك -منهم وهم  -الصعيد 
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يلتها ر فتطهر الأعصاب من رذأين هو، وهم يكوون هذا المكمن بالنا

لت لك، تحوا لنا الطريق كما قوضعفها، ويزول المرض، وهم بهذا قد ف

هذا الطريق،  في أن يتابعوا السير وعلى علماء النفس وأطباء هذه الأيام

إلى مراكز  نهم إن مخ الإنسان ينقسمن قال قائل موعلى الخصوص بعد أ

ب، للتذكر، وهذا للحسا عقلية، لكل مركز منها عمل خاص، فهذا

صيب اذا لا يفكرون حين يوهذا للاستنبا ، وهكذا، ولست أدري لم

قذوه، وليس أن يكووه ليطهروه وين في من هذه المراكز االمرض مركزً

ا هو ندهم من وسائل الكي مفع أن يكون الكي بالنار،في  اضروريً

النا نفرض ر أبلغ منه وأفعل، ثم مأشفق من النار وأرحم، وإن كانت النا

في  عضهاالمخ، ولماذا لا يكون ب في أن كل مراكز العقل مجتمعة

ا ح بالجسم أو تلامسها كمأعصاب أخرى غير المخ تلتف فيها الرو

فإذا  .ط الثلاث.نقهذه الفي  لمثلثيلامس محيط هذه الدائرة زوايا هذا ا

اهو ذا القلب مركز الحب وه في جاز أن يكون هذا، فلماذا لا يكون

سيه بمسمار، أو انخ ...احقً اماديً اأخوك يقول لك إن قلبه يوجعه وجعً

 ..(.اسًإذا شئت أن تترأفي به فأحمي له )دبو

 ..يا شيطان أخاف عليه أن يموت. -

 أن يخرج بإذن الله ا سيحدثلن يموت، فعمر الشقي بقي، وإنم -

 اغناء ندبً ، أواآهات، وشعرً أذى الحب من ثقب المسمار أو الدبوس،

 ..لاوة.ن الحب، ولي بعد ذلك الحوبكاء، ثم ينتهي الأمر ويبرأ أخوك م

 ..فيها. هي هذه الحلاوة التي راح عقلك -

 

 

 


